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يوضـح هـذا التقريـر الحالـة الراهنـة للتعـدي 
والشـخصية  الإعلاميـة  الحقـوق  علـى 
للصحفييـن وعلـى الصحفييـن أنفسـهم، من 
خلال النقـاط والحواجـز الأمنيـة فـي اليمـن.  
مرصـد  عـن  الصـادر  التقريـر  ويكشـف 
الحريـات الإعلاميـة عـن تصاعـد مقلـق فـي 
الانتهـاكات الأمنيـة الممنهجة التـي يتعرض 
لهـا الصحفيـون اليمنيـون أثنـاء تنقلهـم بيـن 
المحافظـات، لا سـيّّما عنـد نقـاط التفتيـش 
العسـكرية التابعة لأطـراف النـزاع المختلفة 
الحـرب  سـنوات  مـدى  علـى  اليمـن  فـي 

الممتـدة لعقـد مـن الزمـان.
رصـد  إلـى  محتـواه  فـي  التقريـر  ويسـتند 
الانتهـاكات  تلـك  لحجـم  دقيـق  وتوثيـق 
التـي تطـال الصحفييـن أثنـاء مرورهـم عبـر 
نتائـج  وإلـى  الأمنيـة،  والنقـاط  الطرقـات 
التابـع  المرصـد  نفّّـذه  ميدانـي  اسـتبيان 
الاقتصـادي،  والإعلام  الدراسـات  لمركـز 
بمشـاركة 42 صحفيًًـا وصحفيـة مـن عشـر 
محافظـات يمنيـة، معـززة بشـهادات نوعيـة 

مفصـل قانونـي  وتحليـل 
أظهـرت نتائـج الاسـتبيان أن أكثـر مـن ثلاثـة 
أربـاع المشـاركين )76.2 %( تعرضـوا لتفتيش 
فيمـا  الشـخصية،  الإلكترونيـة  أجهزتهـم 
أفـاد 51.5 % بتعرضهـم لابتـزاز مالـي مباشـر. 
وشـملت الانتهـاكات ممارسـات جسـيمة، مـن 
بينهـا التفتيـش القسـري، مصـادرة الأجهـزة، 
اللفظيـة  والإهانـات  بالاعتقـال،  التهديـد 
والجسـدية. وغالبًًـا ما كانـت هـذه الانتهاكات 
مرتبطـة مباشـرة بانكشـاف الهويـة المهنيـة 
للصحفـي، حيـث تبـدأ إجـراءات الاسـتهداف 

فـور التعـرف علـى مهنتـه
وبحسـب إفـادات المشـاركين، جـاءت قـوات 
المجلـس الانتقالـي الجنوبـي فـي المرتبـة 
الأولى مـن حيث المسـؤولية عـن الانتهاكات 

)45.2 %(، تليهـا جماعـة الحوثـي )33.3 %(، 
المعتـرف  للحكومـة  المواليـة  القـوات  ثـم 
بهـا دوليًًـا فـي مـأرب وتعـز )21.4 %(. وتُُظهـر 
تقتصـر  لا  الانتهـاكات  أن  الأرقـام  هـذه 
علـى طـرف واحـد، بـل تمتـد عبـر الجغرافيـا 
نمطـاًً  يعكـس  مـا  اليمنيـة،  السياسـية 

للـولاءات العابـر  القمـع  مـن  ًـجًا  ممنه
نفسـية  آثـارًًا  النوعيـة  البيانـات  وأظهـرت 
ومهنيـة بالغة السـوء لتلـك الانتهـاكات، حيث 
أفـاد 69 % مـن الصحفييـن إلـى أن حريتهـم 
فـي التغطيـة الميدانيـة وصحتهم النفسـية 
قد تأثـرت سـلبًًا، فيمـا قـرر 12 % الامتنـاع كليًًا 
لمثـل  مجـددًًا  التعـرض  خشـية  التنقـل  عـن 
تلـك الانتهـاكات، مـا يمثـل تهديـدًًا مباشـرًًا 

الحـر الصحفـي  العمـل  لاسـتمرارية 
كمـا كشـف التقريـر عـن ضعـف فـي الوعـي 
إذ  الصحفييـن،  لـدى  والرقمـي  الحقوقـي 
لـم يتقـدم سـوى 7 مـن المشـاركين فـي 
الاسـتبيان ببلاغـات رسـمية حول مـا تعرضوا 
سـائد  شـعور  وسـط  انتهـاكات،  مـن  لـه 
آليـات  وغيـاب  الشـكوى  جـدوى  بانعـدام 

الفعالـة. الحمايـة 
فـي المقابـل، أشـار 88 % مـن الصحفييـن 
إلـى اعتمادهـم لاحقًًـا علـى تدابيـر تقنيـة 
وقائية، شـملت اسـتخدام أدوات تشـفير، أو 
حـذف المحتـوى الحسـاس بشـكل دوري، 

الانتهـاكات وتوثيـق 
إلـى  المرفـق  القانونـي  التحليـل  ويخلـص 
أن هـذه الممارسـات تمثـل خروقـات فادحـة 
الإجـراءات  وقانـون  اليمنـي،  للدسـتور 
الجزائيـة، والقانـون الدولـي لحقوق الإنسـان، 
لا سـيّّما المـواد )17( و)19( من العهـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، التـي 
تضمـن حريـة التنقـل، وحريـة التعبيـر، وحرمـة 

الخاصـة الحيـاة 
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اليمـن  فـي  المسـلح  النـزاع  انـدلاع  منـذ 
واسـعًًا  تدهـورًًا  الـبلاد  شـهدت   ،2014 عـام 
فيمـا  وتحديـدًًا  الإنسـان،  حقـوق  حالـة  فـي 
والتعبيـر.  والـرأي  الصحافـة  بحريـة  يتعلـق 
الصحفييـن  بحـق  الانتهـاكات  أصبحـت  حيـث 
ممنهجـة  ممارسـة  الإعلام  فـي  والعامليـن 
فـي المشـهد اليمنـي، تنوّّعـت بيـن الاعتقال 
التعسـفي، والتعذيب، والمحاكمـات الجائرة، 
والرقابـة الميدانية، وسـط إفلات شـبه كامل 

العقـاب مـن 
وتشـير بيانـات مرصـد الحريـات الإعلامية في 
اليمـن إلـى توثيـق )2629( حالـة انتهـاك ضد 
الصحفييـن والعامليـن فـي مجــال الإعــلام 
الجنسـين، ومؤسســـات إعلاميــــة منـذ  مـن 
عـام 2015 إلـى عـام 2024 1، مـن بينهـا 54 
حالـة قتـل، وأكثـر مـن 300 حالـة اعتقـال أو 
احتجـاز تعسـفي، إضافـة إلـى مئـات الحالات 
مـن الاسـتدعاء، المنـع مـن السـفر، والاعتداء 
الجسـدي والنفسـي، طالت الصحفيين أثناء 
الشـخصي  تنقلهـم  خلال  أو  عملهـم  تأديـة 

والمهنـي بيـن المحافظـات.
وكأن كل ذلـك لايكفـي، فقـد شـهدت اليمن 
مـن  إضافيًًـا  شـكلًاً  الأخيـرة  السـنوات  خلال 
فـي  الصحفيــة  بالهويـة  ارتبـط  الانتهـاكات 
نقـاط التفتيـش، ما حـول تنـقلات الصحفيين 
– لأي غـرض كان – إلـى مغامـرة محفوفـة 

بالمخاطـر
التفتيـش  نقـاط  بـرزت  السـياق،  هـذا  فـي 
الأمنيـة التابعـة لأطـراف النـزاع كأحـد أخطـر 
التحديـات التـي يواجههـا الصحفيـون، ليـس 
الصحفيـة،  أعمالهــم  ممارسـة  أثنـاء  فقـط 
بـل حتـى خــلال تنقلهـم لأغـراض شخصيــة 
لحضــور  السفـــر  ذلـك  فـي  بمـا  مدنيــة،  أو 

زيـارة  فعاليـات، المشـاركة فـي تدريبـات، أو 
المهنيـة  الهويـة  انكشـاف  إذ يكفـي  أقـارب. 
للصحفـي لتتحــول رحلتـه مـن اعتياديـة إلـى 
التهديـد،  بالإســـاءة،  مليئـة  قمعيـة  تجربـة 

والابتـزاز المصــادرة، 
ومـن هـذا المنطلـق، يقـدم مرصـد الحريـات 
الإعلاميـة – التابـع لمركز الدراسـات والإعلام 
الحقوقـي  التقريـــر  هـــذا   – الاقتصـــــادي 
مـن  متكـــرر  نمـط  علـى  الضـوء  لتسـليط 
الانتهـاكات التي تطـال الصحفييـن اليمنيين 
أثنـاء تنقلهـم داخـل الـبلاد، بغـض النظـر عـن 
دوافـع التنقـل أو طبيعتـه. ويسـتند التقريـر 
الـى  إلـى عمليـات رصـد وتوثيـق، بالإضافـة 
اسـتبيان ميداني شـمل 42 صحفيًًا وصحفية 
شـهادات  جانـب  إلـى  محافظـات،  عشـر  مـن 

فرديـة مباشـرة وتحليـل قانونـي مفصـل
ويهـــدف التقريـر إلـى توثيـــق حجـــم هــذه 
علــــى  تداعياتهـــا  وتحليـــل  الانتهاكــــات، 
والرقميــة  والنفسيـــة  الجسديــة  السلامـة 
للصحفييـن، وعلـى حقهـم فـي حريـة التنقل 
والعيـش دون تهديـد، انطلاقًًـا مـن أن مجـرد 
الانتمـاء إلـى المهنـة بـات يُُسـتخدم كذريعـة 

الأمنـي. للاسـتهداف 
كمـا يسـعى هـذا التقريـر إلـى الدفـع باتجاه 
فيهـا  بمـا  أشـكالها  بكافـة  الحمايـة  تعزيـز 
الحمايـة القانونيـة، وتفعيل آليات المسـاءلة، 
اليمـن  فـي  الأطـراف  كافـة  التـزام  وضمـان 
باحتـرام 2 المـادة )57( مـن الدسـتور اليمنـي 
الدولـي  العهـد  مـن  و)19(   )12( والمادتيـن 
 ،  3 والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
بحريـة،  التنقـل  فـي  الحـق  تكـفلان  اللتيـن 
الـرأي دون  عـن  والتعبيـر  بكرامـة،  والعيـش 

تمييـز أو قيـد غيـر مشـروع

ــات  ــر صــادر عــن مرصــد الحري ــون – 2024: تقري ــر محاكمــات يغيــب عنهــا القان ــوان التقري 1 - مركــز الدراســات والإعلام الاقتصــادي. )2025(. عن
/https://marsadak.org/annualreport-ar-24 الإعلاميــة. اليمــن. متــاح علــى الرابــط
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/dostor.php?ID=5846 2 - الدستور اليمني

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/  3 - العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
international-covenant-civil-and-political-rights
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ـــدة  يشـــكّّل الســـياق اليمنـــي بيئـــة معق�
تشـــهد فيهـــا الحريـــات الأساســـية تراجعًًـــا 
حـــادًًا منـــذ انـــدلاع النـــزاع فـــي أواخـــر 
عـــام 2014. فمـــع تفـــكك مؤسســـات 
بـــات  القـــوى،  مراكـــز  وتعـــدد  الدولـــة 
الصحفيـــون مـــن بيـــن الفئـــات الأكثـــر 
اســـتهدافًًا مـــن قبـــل مختلـــف أطـــراف 
ــراع. وتشـــمل الانتهـــاكات الموثقـــة  الصـ
القســـري،  الإخفـــاء  القتـــل،  بحقهـــم 
الاعتقـــال دون محاكمـــة، أو مـــن خلال 
ـــات  ـــى متطلب ـــى أدن ـــر ال ـــات تفتق محاكم
ـــة، إلـــى جانـــب التعذيـــب، التهديـــد،  العدال
ـــكات،  ـــع مـــن الســـفر، مصـــادرة الممتل المن
ــي  ــة، وهـ ــات الإعلاميـ وإغلاق المؤسسـ
ـــة العمـــل  ـــر بيئ ـــى تدمي ممارســـات أدت إل

مـل شـبه كاــ شـكل ــ فـي بــ الصحــ

فـــي ظـــل هـــذا الوضـــع، تحولـــت نقـــاط 
مداخـــل  علـــى  المنتشـــرة  التفتيـــش، 
ــن  ــية، مـ ــفر الرئيسـ ــرق السـ ــدن وطـ المـ
حيـــاة  تأميـــن  مهمتهـــا  أمنيـــة  نقـــاط 
واحتـــرام  حقوقهـــم  وحمايـــة  النـــاس 
كرامتهـــم إلـــى تهديـــد أمنـــي وأداة قمـــع 
ميدانيـــة يوميـــة تســـتهدف الصحفييـــن، 

هـم سـبب تنقلــ عـن ــ ظـر ــ ضّّغ النــ بــ

ـــى  ـــورًًا عل ـــاك مقص ـــر الانته ـــد خط ـــم يع ل
مـــن يمـــارس العمـــل الصحفـــي فـــي 

لحظـــة التوقيـــف، بـــل بـــات مجـــرد حمـــل 
بطاقـــة صحفيـــة، أو العثـــور علـــى مـــواد 
أو  المحمـــول،  الهاتـــف  فـــي  إعلاميـــة 
الوســـيلة  أو  المؤسســـة  اســـم  وجـــود 
ـــا  الإعلاميـــة فـــي أي مـــن الوثائـــق كافي�
لخـــوض سلســـلة مـــن الانتهـــاكات، تبـــدأ 
ـًـا  بالتحقيـــق الميدانـــي، ولا تنتهـــي أحيان�
الابتـــزاز  أو  الاعتقـــال  أو  بالمصـــادرة  إلا 

لـي الماــ

وتتفـــاوت درجـــة الخطـــر بحســـب الجهـــة 
المســـيطرة علـــى الحاجـــز الأمنـــي، إلا 
مختلـــف  بيـــن  المشـــترك  الطابـــع  إن 
المهنـــــة  اســـتخدام  هـــــو  المناطـــق 
الصحفيـــة كذريعـــة للاســـتهداف، وغيـــاب 
الإجــــــراءات  واستخـــــدام  المساءلـــــة، 
ـــد  ـــي ض ـــي وأمن ـــسلاح سياس ـــة ك الأمني

حريـــة الصحافـــة والتعبيـــر. 

ـــاكات  ـــض الانته ـــن أن بع ـــم م ـــى الرغ وعل
تحـــدث فـــي مناطـــق خاضعـــة لســـيطرة 
جماعـــة الحوثـــي، فــــإن مناطـــق الحكومـــة 
والمجلــــــس  ـــا  دولي� بهــــــــا  المعــــترف 
أقـــل  تكـــن  لـــم  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
ــيّّما  ــالات، لا سـ ــض الحـ ــي بعـ ــوة فـ قسـ
وأن الصحفييـــن مجبريـــن علـــى المـــرور 
مـــن  ـــا  هرب� إمـــا  المناطـــق  تلـــك  مـــن 
تهديـــدات جماعـــة الحوثـــي أو للانتقـــال 

الخلفية والسياق
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ــارج  ــى خـ ــفر إلـ ــات أو للسـ ــن المحافظـ بيـ
البـــلد لأي ـــسبب ـــمن الأـــسباب

ــه  ــي كونـ ــر فـ ــذا التقريـ ــة هـ ــرز أهميـ وتبـ
يرصـــد ويوثـــق وينقـــل بشـــكل محايـــد 
دوري  بشـــكل  تتكـــرر  حقيقيـــة  وقائـــع 
علـــى أرض الواقـــع بأصـــوات مـــن عاشـــوا 

تـــلك التـــجارب القاـــسية أنفـــسهم.

ـــي  ـــاكات ف ـــن الانته ـــوع م ـــذا الن ـــي ه ويأت
ــى  ــي علـ ــي والرقابـ ــراغ القانونـ ــل الفـ ظـ
هـــذه الممارســـات، حيـــث لا توجـــد آليـــات 
الصحفييـــن  لتلقـــي شكــــاوى  واضحـــة 
التـــي  الانتهاكـــــات  فـــي  التحقيـــق  أو 
يتعرضـــون لهـــا علـــى الطرقـــات. وفـــي 
تشـــتت  فيـــه  يســـاهم  الـــذي  الوقـــت 
الأجهـــزة الأمنيـــة وتعـــدد ولاءاتهـــا، فـــي 
رادع،  دون  الانتهاكــــــات  تلـــك  اســـتمرار 
وهـــو مـــا يدفـــع العديـــد مـــن الصحفييـــن 
ـــى  ـــة ال ـــة الذاتي ـــوب الرقاب ـــع منس ـــى رف إل
ـــة أو  ـــل الحقيق ـــري لأدوات نق ـــد التدمي الح
ـــل  ـــن التنق ـــي ع ـــي أو التخل ـــي المهن التخف
بالكامـــل، رغـــم مـــا يشـــكله ذلـــك مـــن 
تهديـــد مباشـــر علـــى حياتهـــم المهنيـــة 

ومـــصادر أرزاقـــهم

إن مـــا يوثقـــه هـــذا التقريـــر لا يعكـــس 
فقـــط اخـــتلاالًا فـــي الضمانـــات الدســـتورية 
لحريـــة التنقـــل وحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة، بـــل 
ـــب  ـــن الترهي ـــج م ـــاخ ممنه ـــن من ـــف ع يكش
ـــى  ـــمية عل ـــر الرس ـــة غي ـــق والرقابـ والتضيي
وتفاصيـــل  الصحفـــي،  وحقـــوق  عمـــل 
حياتـــه الشـــخصية، وهـــو منـــاخ يتناقـــض 
بشـــكل صـــارخ مـــع الالتزامـــات الدوليـــة 
ـــها  ـــى رأس ـــن، وعل ـــا اليم ـــدت به ـــي تعه الت
العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية، الـــذي تنـــص مـــواده )12( 
ــل،  ــة التنقـ ــة حريـ و)17( و)19( علـــى حمايـ

يـر يـة التعبــ يـة، وحرــ والخصوصــ

وبالتالــــــي، فــــــإن مـــــا يتعــــرض لـــــــه 
الصحفيـــون خلال تنقلهـــم داخـــل اليمـــن 
بـــل  معزولـــة،  فرديـــة  حـــوادث  ليســـت 
ـــررة،  ـــاكات المتك ـــن الانته ـــا م ـــا ممنهجًً نمطًً
تمارســـها أطـــراف متعـــددة، وتســـتهدف 
بشـــكل مباشـــر محاصـــرة هامـــش الحيـــاة 
ومنــــع  الصحفيـــة،  والحريـــات  المدنيـــة 
إسكــــــات  بغـــرض  المعلومـــات،  تدفـــق 

للحقيـــقة الناقـــلة  الأـــصوات 
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تســـليط  إلـــى  التقريـــر  هـــذا  يهـــدف 
أشـــكال  أكثـــر  أحـــد  علـــى  الضـــوء 
فـــي  وتجـــاهالًا  إهمـــالًاً  الانتهـــاكات 
فـــي  والمتمثـــل  اليمنـــي،  الســـياق 
ـــاء  ـــن أثن ـــج للصحفيي ـــتهداف الممنه الاس
النظـــر  بغـــض  الـــبلاد،  داخـــل  تنقلهـــم 
ســـواء  التنقـــل،  هـــذا  طبيعـــة  عـــن 
ــخصي، أو  ــفر شـ ــة، أو سـ ــراض مهنيـ لأغـ
أو  داخليـــة  فعاليـــات  فـــي  المشـــاركة 
خارجيـــة. ويســـعى التقريـــر إلـــى توثيـــق 
حجـــم ونمـــط هـــذه الانتهـــاكات، وتحليـــل 
علـــى  والمهنيـــة  النفســـية  تداعياتهـــا 
الجهـــات  عـــن  والكشـــف  الصحفييـــن، 
ـــد  ـــن خلال رص ـــك م ـــا، وذل ـــة فيه المتورط
ـــات الميدانيـــة والشـــهادات  وتحليـــل البيان
القانونـــي  التوصيـــف  وتبييـــن  الحيـــة 

ــر النفســـي والمهنـــي إزاء  ومعرفـــة الأثـ
الممارـــسات. تـــلك 

ــر إلـــى دعـــم جهـــود  ــا يهـــدف التقريـ كمـ
مختلـــف  علـــى  والضغـــط  المناصـــرة 
لاحتـــرام  اليمـــن  فـــي  الأطـــراف 
ـــن  ـــة، وتمكي ـــة والدولي ـــا الوطني التزاماته
الصحفييـــن مـــن أداء مهامهـــم والتنقـــل 
بحريـــة وأمـــان، دون تهديـــد، أو إهانـــة، 
التقريـــر  ويختـــم  ابتـــزاز.  أو  وصـــم،  أو 
لمختلـــف  التوصيـــات  مـــن  بمجموعـــة 
الجهـــات ذات العلاقـــة، مـــن أجـــل تحســـين 
البيئـــة القانونيـــة والأمنيـــة للصحفييـــن، 
وتفعيـــل آليـــات الحمايـــة والمســـاءلة، 
وتعزيـــز الوعـــي الرقمـــي والحقوقـــي، 
ـــة  ـــة الصحاف ـــون حري ـــي ص ـــهم ف ـــا يس بم

واـــستقلاليتهما والتعبـــير 

هدف التقرير
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ــم  ــق وفهـ ــى توثيـ ــدف إلـ ــة تهـ ــة تحليليـ ــة وصفيـ ــى منهجيـ ــر علـ ــذا التقريـ ــد هـ يعتمـ
طبيعـــة الانتهـــاكات التـــي يتعـــرض لهـــا الصحفيـــون اليمنيـــون أثنـــاء تنقلهـــم بيـــن 
المحافظـــات، وتحليـــل أنمـــاط تلـــك الانتهـــاكات وأثرهـــا علـــى حقوقهـــم الأساســـية، بمـــا 

يـة يـة الرقمــ سـدية، والخصوصــ مـة الجــ قـل، السلاــ يـة التنــ ــفـي ذــلـك حرــ

اســـتُُخدمت فـــي إعـــداد التقريـــر أداة اســـتبيان إلكترونـــي صُُمّّمـــت خصيصًًـــا لهـــذا الغـــرض، 
ــن  ــات الذيـ ــن والصحفيـ ــن الصحفييـ ــوائية( مـ ــر عشـ ــة )غيـ ــة هادفـ ــى عينـ ــت علـ ووزعـ
يضطـــرون للتنقـــل داخـــل اليمـــن لأغـــراض مهنيـــة أو شـــخصية أو إنســـانية. تـــم اختيـــار 
ـــاهمة،  ـــاركين للمس ـــتعداد المش ـــن واس ـــول الآم ـــة الوص ـــر إمكاني ـــى توف ـــاءًً عل ـــة بن العين

يــة جــارب الواقعـ ســع للتـ يــل واـ مــان تمثـ عــي لضـ فــي والنوـ نــوع الجغراـ عــاة التـ مــع مراـ ـ

وتـــم تنفيـــذ الاســـتبيان خلال الفتـــرة مـــن مـــارس 2022 حتـــى يونيـــو 2025 وشـــارك 
ًــا وصحفيـــة مـــن عشـــر محافظـــات يمنيـــة، بينهـــم 37 مـــن الذكـــور و5 مـــن  فيـــه 42 صحفي�
الإنـــاث. وتنوّّعـــت خلفياتهـــم المهنيـــة بيـــن صحفييـــن مســـتقلين، مراســـلين ميدانييـــن، 
ــة  ــا شـــملت العينـ ــة. كمـ ــة ودوليـ ــة محليـ ــات إعلاميـ ومحرريـــن يعملـــون لـــدى مؤسسـ

منهجية التقرير

10

مصائد الخوف
انتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين أثناء التنقل والسفر 



11

حرصًًا على سلامة 
الصحفيين والصحفيات 

المشاركات في هذا 
التقرير، تم إخفاء هوياتهم 

وعدم ذكر أسمائهم أو 
أية تفاصيل قد تفضي 

إلى التعرف عليهم. 
وقد تم جمع الشهادات 

والبيانات بإذن مسبق 
من المشاركين، ويحتفظ 
مرصد الحريات الإعلامية 

بنسخ موثقة من تفاصيل 
المقابلات والنماذج 

المستخدمة، وتُُخزن 
في ملفات سرّّية وآمنة، 
لضمان النزاهة وحماية 

المصادر.

صحفييـــن تنقّّلـــوا عبـــر مناطـــق تســـيطر 
ــاح  ــا أتـ ــة، مـ ــزاع مختلفـ ــراف نـ ــا أطـ عليهـ

رــصـد أنــمـاط متــعـددة ــمـن الانتــهـاكات

تـــم  الاســـتبيان،  بيانـــات  جانـــب  وإلـــى 
مـــن  مباشـــرة  نوعيـــة  شـــهادات  جمـــع 
صحفييـــن وصحفيـــات واجهـــوا انتهـــاكات 
موثقـــة أثنـــاء تنقلهـــم، بهـــدف الحصـــول 
ـــا  ـــارب. كم ـــذه التج ـــق له ـــم معم ـــى فه عل
اســـتُُند إلـــى توثيقـــات ميدانيـــة ســـابقة 
أنجزهـــا مرصـــد الحريـــات الإعلاميـــة خلال 
الســـنوات الماضيـــة، مـــا أضفـــى بُُعـــدًًا 
ًــا وســـاهم فـــي توســـيع التغطيـــة  تكاملي�

الجغرافـــية والتحليلـــية للتقرـــير

وإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، تـــم تدعيـــم 
النتائـــج بــــ تحليـــل قانونـــي اســـتند إلـــى 
الإجـــراءات  قانـــون  اليمنـــي،  الدســـتور 
الجزائيـــة، قانـــون الجرائـــم والعقوبـــات، 
ـــك  ـــون الصحافـــة والمطبوعـــات، كذل وقان
الإنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة  المعاييـــر 
الخـــاص  الدولـــي  العهـــد  ســـيّّما  لا 
ــك  ــية، وذلـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ بالحقـ
الإجـــراءات  قانونيـــة  مـــدى  لتقييـــم 
الأمنيـــة المرتبطـــة بتوقيـــف وتفتيـــش 
بالضمانـــات  ومقارنتهـــا  الصحفييـــن، 

المكفوـــلة القانونـــية 

11
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اســـتند هـــذا الجـــزء مـــن التقريـــر إلـــى تحليـــل بيانـــات اســـتبيان ميدانـــي شـــارك فيـــه 
ـــا وصحفيـــة مـــن عشـــر محافظـــات يمنيـــة، بهـــدف قيـــاس مـــدى انتشـــار  42 صحفي�
ـــد أنماطهـــا، والجهـــات  ـــاء تنقلهـــم، وتحدي الانتهـــاكات التـــي يتعـــرض لهـــا الصحفيـــون أثن
المتورطـــة فيهـــا، إضافـــة إلـــى تقييـــم الأثـــر النفســـي والمهنـــي الناتـــج عنهـــا، ومســـتوى 

الوــعـي الحقوــقـي والرقــمـي ــفـي أوــسـاط الصحفيــيـن

نتائج الاستبيان

12
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أفـــاد 76.2 % مـــن المشـــاركين )32 مـــن أصـــل 42( أنهـــم تعرضـــوا لتفتيـــش أجهزتهـــم 
الإلكترونيـــة الشـــخصية أثنـــاء تنقلهـــم، بينمـــا أشـــار 23.8 %  )10 مشـــاركين( إلـــى 
أنهـــم لـــم يتعرضـــوا للتفتيـــش، لكنهـــم أعربـــوا عـــن خشـــيتهم مـــن حـــدوث ذلـــك فـــي 
المســـتقبل، فـــي ظـــل ازديـــاد الحواجـــز الأمنيـــة وغيـــاب الضمانـــات المتعلقـــة بالحـــق 

ــفـي التنــقـل الآــمـن وحرــيـة التعبــيـر

من حيث تكرار الانتهاك:

9

11

12

تعرضوا للتفتيش 
أكثر من ثلاث مرات

تعرضوا للتفتيش 
مرتين إلى ثلاث 

مرات

تعرضوا 
للتفتيش 
مرة واحدة

 % 28.6

 % 21.4

% 26.2

13

42
32

% 76.2
تعرضوا لتفتيش 

أجهزتهم الإلكترونية 
الشخصية أثناء 

تنقلهم

10% 23.8
لم يتعرضوا للتفتيش

التعرض للتفتيش والانتهاك
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ــوائية،  ــن ســـطحية أو عشـ ــة للصحفييـ ــزة الإلكترونيـ ــة تفتيـــش الأجهـ ــن عمليـ ــم تكـ لـ
بـــل اســـتهدفت بشـــكل دقيـــق معلومـــات وملفـــات ذات طابـــع مهنـــي وشـــخصي، بمـــا 
يؤكـــد نيـــة الاســـتغلال أو الإدانـــة أو الابتـــزاز. وقـــد أشـــار الصحفيـــون الذيـــن تعرضـــوا 
للتفتيـــش إلـــى أن أفـــراد نقـــاط التفتيـــش ركّّـــزوا علـــى محتـــوى الهواتـــف المحمولـــة 

بدرــجـة رئيــسـية، وتحدــدًًيا عــلـى ــمـا يــلـي

• تطبيقات التراسل الفوري )واتساب، فيسبوك ماسنجر، تيليغرام(.
• الصور والفيديوهات.

• رسائل SMS وسجل المكالمات.
• الملفات الصحفية أو المستندية.

14
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ــط  ــي المخطـ ــواردة فـ ــات الـ ــير البيانـ تشـ
ـــي  ـــن إجمال ـــى أن 71 % م ـــي أعلاه إل البيان
تعرضـــوا لانتهـــاك  الذيـــن  المســـتجيبين 
الخصوصيـــة وتفتيـــش هواتفهـــم، أكـــدوا 
الخاصـــة  الفيديـــو  ومقاطـــع  الصـــور  أن 
بهـــم كانـــت مـــن أبـــرز مـــا تـــم تفتيشـــه. كمـــا 
أفـــاد 53 % بـــأن رســـائل الــــSMS الخاصـــة 
بهـــم خضعـــت للفحـــص والتدقيـــق، بينمـــا 
أشـــار 43 % إلـــى أن ســـجل المكالمـــات 
فـــي أجهزتهـــم قـــد تـــم الاطلاع عليـــه. 
أمـــا تطبيقـــات التراســـل الفـــوري )مثـــل 
كانـــت  فقـــد  وتيليغـــرام(،  واتســـاب 

ــد 78 % مـــن  ــتهدافًًا، حيـــث أكـ ــر اسـ الأكثـ
المشـــاركين أنهـــا خضعـــت للتفتيـــش أثنـــاء 

توقيفـــهم

ويُُظهــر هــذا النمــط أن الانتهــاك تجــاوز 
ــا  ــح اختراقًً ــي، ليُُصب ــق الأمن ــدود التدقي ح
ــة  ــخصية، والخصوصي ــاة الش ــرًًا للحي مباش
ـًا، وهــو مــا يُُعــد  المهنيــة المحميــة قانون�
الدولــي  العهــد  مــن   )17( للمــادة  خرقًًــا 
المدنيــة والسياســية،  بالحقــوق  الخــاص 
والتــي تحظــر التدخــل التعســفي فــي 

الخاــصة والحــياة  الــمراسلات 

الصور والفيديوهات 

٪71.8

SMS رسائل

٪53.1

٪43.7
سجل المكالمات

٪78.1
تطبيقات التراسل الفوري

)واتساب، فيسبوك ماسنجر، 
تيليغرام(
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شهادات من الطريق:

قصص صحفيين عن انتهاكات
السفر والتنقل 
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انتهاك خصوصية

الــذي يعمــل  )م.ح(،  الصحفــي  يقــول 
إن  المحليــة،  الإذاعــات  إحــدى  فــي 
ــرر  ــأرب يتك ــة م ــى محافظ ــرًًا إل ــفره ب س
باســتمرار، إمــا لحضــور تدريبــات إعلاميــة 
خبــرات  تبــادل  فــي  للمشــاركة  أو 
ــل الدخــول  ــة. وفــي كل مــرة، وقب مهني
إيقــاف  يتــم  المجمــع،  منطقــة  إلــى 
أولــى  فــي  يســتقلها  التــي  الســيارة 
نقــاط التفتيــش الأربــع التابعــة للقــوات 
بطاقاتهــم  تُُؤخــذ  حيــث  الحكوميــة، 
الانتظــار  علــى  ويُُجبــرون  الشــخصية 
ــراء  ــو إج ــه وه ــم إعادت ــى يت ــويالًا حت ط

الجمــيع عــلى  يــسري 

ًـا، أنــه فــي إحــدى المــرات، وأثنــاء  مضيف�
مــن  النــزول  منــه  طُُلــب  الاســتجواب، 
الســيارة، وبــدأ التحقيــق معــه بمجــرد أن 
ـعـرف أـحـد الجـنـود أن مهنـتـه “صحـفـي”

يقــول )م.ح( موضحًًــا تفاصيــل الحادثــة: 
ــا وزميلــي عــن  ــة ســألونا أن “فــي البداي
ــب  ــي ذاه ــم أنن ــفرنا، فأخبرته ــبب س س
للمشــاركة فــي تدريــب إعلامــي، وأن 
صديقــي صاحــب الســيار، ومــا إن علمــوا 
أننــي صحفــي، حتــى طلبــوا هاتفــي 
فتــح  منــا  وطلبــوا  الســائق،  وهاتــف 

ــل.” ــوز القف رم

الأمــر  أن  وصديقــه  الصحفــي  ظــن 
لكنهمــا  ســطحي،  بفحــص  ســينتهي 
الهواتــف  يأخــذ  الجنــدي  بــأن  فوجئــا 
، ليبــدأ عمليــة تفتيش  ويبتعــد بهــا قلــيالًا

عميــقة

الجنــدي،  “ذهــب  )م.ح(،  وبحســب 
ثــم عــاد وطلــب فتــح رمــز تطبيقــات 
المحادثــات  يتصفــح  وبــدأ  الواتســاب 
اســتخدم  ثــم  الأخــرى،  تلــو  واحــدة 
وبــدأ  التطبيــق  داخــل  البحــث  ميــزة 
ًـا عنهــا فــي  يكتــب كلمــات معينــة؛ باحث�

الدردشــات.”

أنــا  حســنًًا..   “ بغضــب،  )م.ح(  ويختــم 
مضايقتــي  يــودون  وهــم  صحفــي 
بحكــم مهنتــي التــي ربمــا تزعجهــم لكــن 
مــا ذنــب ســائق الســيارة الــذي خضعــت 
خصوصياتــه هــو أيضًًــا للانتهــاك؟ هــل 
تهــدف النقــاط الأمنيــة إلــى ترهيــب 
أصحــاب المركبــات كــي يمتنعــوا عــن 
نقــل الصحفييــن؟ لا أعلــم لكــن هــذا 
مــا ســوف يحــدث يومًًــا مــا طالمــا أن 

مــستمرة”. الاــستهداف  عملــيات 

مصائد الخوف
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مصائد أمنية
تعــرض الصحفــي )ف.ا( للتوقيــف فــي نقطــة عســكرية تابعــة لجماعــة الحوثييــن 
فــي منطقــة الحوبــان شــمال شــرقي مدينــة تعــز أثنــاء انتقالــه إلــى مدينــة 
تعــز بهــدف اســتخراج جــواز ســفر. يقــول لمرصــد الحريــات: “عنــد توقيفــي، طلــب 
ــا  ــركاب، ثــم عــاد إلين الجنــدي بطاقتــي الشــخصية إلــى جانــب بطاقــات بقيــة ال
وهــو يصــرخ: )الصحفــي ينــزل مــن البــاص(. تفاجــأت كيــف عــرف أننــي صحفــي، 
ًـا أن المســلح فــي نقطــة التفتيــش أدخــل بياناتــي فــي جهــاز )آيبــاد(  ليتضــح لاحق�

متوفــر لديهــم وحصــل علــى جميــع معلوماتــي.”

ــق مباشــرة مــع )ف.ا(، واســتمر احتجــازه مــدة خمــس ســاعات، حتــى  ــدأ التحقي ب
ًـا تـه لاحـقً نـه، ـمـع التعـهـد بضـمـان عودـ يـة للإـفـراج عـ لـت ـشـخصيات قبلـ تدخـ

يتابــع الصحفــي ســرد الواقعــة: “كان جهــاز الأمــن والمخابــرات قــد اســتدعاني 
ســابقًًا فــي العــام 2021 للتحقيــق معــي علــى خلفيــة كتاباتــي الصحفيــة، وهو ما 
يكشــف أن جماعــة الحوثييــن طــورت أســاليب حديثــة لاكتشــاف هويــة المســافرين 
عبــر شــبكة معلوماتيــة مرتبطــة بمختلــف الأجهــزة الأمنيــة فــي مناطــق ســيطرتها، 

مــا يجعــل تحــركات الصحفــي مرصــودة و حياتــه فــي خطــر دائــم”. 

نقطة الرباط… كابوس العبور إلى عدن
كان الصحفـي )م.أ( فـي طريقـه إلـى مطـار عـدن الدولـي للسـفر إلـى الأردن، 
للمشـاركة فـي فعاليـة حقوقيـة حـول العدالـة الانتقاليـة، عندمـا تـم توقيفـه 
عنـد نقطـة “الربـاط”، إحـدى أبرز نقاط التفتيـش الخاضعة لسـيطرة قوات تابعة 

للمجلـس الانتقالـي الجنوبـي

يقــول لـ”مرصــدك”: “بمجــرد تســليم الجــوازات، بــدأ أفــراد النقطة ينادون بأســمائنا. 
ّـر ســلوكهم فجــأة. طلبــوا منــي  وعندمــا رأوا أن مهنتــي مســجّّلة )صحفــي(، تغي�
النــزول فــورًًا مــن البــاص، وبــدأت سلســلة مــن الإهانــات والاتهامــات تنهــال علــي.”

ًـا، ووجهــت إليــه اتهامــات بالعمــل لصالــح جهــات معادية،  تــم اقتيــاد الصحفــي جانب�
وســط محــاولات متكــررة للترهيــب اللفظــي والجســدي، “بــدأوا يتهموننــي أننــي 

أـمـارس التجـسـس، وحاوـلـوا الاعـتـداء عـيّّل.” – يضـيـف الصحفي
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طُُلــب منــه فتــح هاتفــه المحمــول وتفتيــش حقيبتــه. وعنــد العثــور علــى مبلــغ 100 
دولار أمريكــي، كان قــد خصصــه لنفقاتــه أثنــاء الســفر، تمــت مصادرته بالقــوة، دون 
تحريــر أي إجــراء أو إيصــال رســمي، “تحــت تهديــدات التوقيــف بتهمــة التجســس، 

وافقــت علــى أن يأخــذوا المبلــغ مقابــل إطلاق ســراحي والســماح لــي بالمــرور.”

يصــف الصحفــي هــذه التجربــة بأنهــا مهينــة ومليئــة بالخــوف، معتبــرًًا أن مجــرد 
ًـا لتحويلــه إلــى مشــتبه بــه وتعرّّضــه للابتــزاز  ًـا بــات كافي� الإفصــاح عــن كونــه صحفي�

والانتــهاك

البحث عن تهمة

يقــول أحــد الصحفييــن فــي شــهادته حــول مــا تعــرض لــه: “انتابتنــي كل مشــاعر 
ــى  ــل إل ــي، يدخ ــش هاتف ــة يفت ــي النقط ــكري ف ــاهد العس ــا أش ــب وأن الغض
الواتســاب، يبحــث باســتخدام كلمــات معينــة، ثــم ينتقــل إلــى صوري الشــخصية.. 
لا أســتطيع وصــف شــعوري فــي تلــك اللحظــة”، هكــذا وصــف أحــد الصحفييــن 

تجربـتـه ـفـي إـحـدى نـقـاط التفتـيـش

كان الصحفــي )م. ن( عائــدًًا مــن زيــارة إلــى تعــز، ومتجهًًــا إلــى القاهــرة عبــر 
ــاط”، اســتوقفه الجنــود، ورغــم امتلاكــه تأشــيرة الســفر  عــدن، عنــد نقطــة “الرب
ــة، إلا أن مجــرد وجــود كلمــة “صحفــي” فــي جــواز ســفره  وكل الأوراق المطلوب
ــرات  ــات ونب ــدأت الإهان ــول: “ب ــا يق ــه كم ــل مع ــة التعام ــدل طريق ًـا لتب كان كافي�
ــة  ــن أي ــث ع ــن يبح ــل الأم ــاعتين، كان رج ــي لس ــق مع ــتمر التحقي ــد، واس التهدي
هفــوة لاســتغلالها وإلقــاء التهــم ضــدي كمــا اتضــح لــي مــن خلال طريقتــه 
المســتفزة فــي طــرح الأســئلة، ثــم أمطرنــي بشــتائم يصعــب تكرارهــا، ورفــض 

ًـا ـمـن الـمـال” لـه مبلـغً لـي بالمـغـادرة حـتـى دفـعـت ـ الـسـماح ـ

يضطـــر معظـــم الصحفييـــن والصحفيـــات إلـــى إخفـــاء مهنتهـــم أثنـــاء عبورهـــم 
بيـــن المحافظـــات، وعندمـــا يتـــم اكتشـــاف ذلـــك مـــن خلال التنقيـــب فـــي المهنـــة 
المدونـــة علـــى جـــوازات ســـفرهم أو أيـــة وثيقـــة تثبـــت أنـــه يعمـــل فـــي مجـــال 

ـــر.  ـــة بالمخاط ـــة محفوف ـــات صعب ـــي لحظ ـــام الصحف ـــون أم الإعلام يك

ــن يتبعــون  ــل قــوات الأمــن أو المســلحين الذي الصحفــي متهــم مســبقًًا مــن قب
فصائــل متعــددة داخــل اليمــن ويســيطرون علــى نقــاط تفتيــش أمنيــة وعليــه 
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هــو أن يثبــت العكــس، وإزاء ذلــك يضطــر الصحفيــون إلــى إخفــاء هوياتهــم 
المهنيــة لكــي يبــدوا كمســافرين عادييــن، ومــع ذلــك لا يســلمون مــن الأذى؛ إذ 
باتــت الطرقــات وســيلة يوميــة لممارســة القهــر ضــد المواطنيــن بكافــة أطيافهــم 

وإن كاـنـت أـشـد وـطـأة عـلـى الصحفيـيـن بـشـكل ـخـاص

متفق عليه

قـد تختلـف بوابـات الدخـول بيـن سـاحة سـيطرة وأخـرى لكـن التهمـة تظـل ذاتها 
علـى أيـة حـال؛ فالصحفـي )ج.ع( تـم توقيفـه علـى مدخـل مدينة تعـز مرتين في 

نفـس الرحلـة، بعـد أن عـرف الجنـود أنـه يعمل فـي الصحافة

فـي المـرة الأولـى، تـم توقيفـه مـن قبل جماعـة الحوثي، حيـث تم احتجـازه حتى 
الـركاب علـى المغـادرة  سـاعة متأخـرة مـن الليـل، وأُُجبـر سـائق السـيارة وبقيـة 

تعميم أمنى

فـي حادثـة أخـرى، وتحديـدًًا فـي محافظـة أبيـن، أثنـاء عـودة الصحفـي )ر. م( مـن 
تصويـر تقريـر لقنـاة فضائيـة، أوقفه عـدد من الجنود في نقطه عسـكرية. كما قال، 
فصـادروا الكاميـرا والهاتـف، وبـدأوا توجبـه الشـتائم إليـه وقذفـه بألفـاظ نابيـة. لم 
يتوقـف الأمـر عنـد ذلـك، بـل تـم الاعتـداء عليـه جسـديًًا، واحتُُجـز فـي غرفـة صغيـرة 

تابعـة للنقطـة الأمنية. 

: “أمـر قائـد النقطـة جنـوده بنـزع  يـروي الصحفـي تفاصيـل حادثـة الاعتـداء قـائالًا
ملابسـي. بـدأوا فعليًًـا بفتـح حـزام البنطـال، بهـدف إهانتـي، إلـى أن تدخـل أحـد 
القيـادات وطلـب إيقـاف مـا يحـدث. كان الموقـف بمثابـة تعذيـب نفسـي، شـعرت 

ًـمًا” أن الهـدف هـو إذلالـي تما

كونـه معروفًًـا كصحفـي فـي أبيـن، جعلـه عرضـة للملاحقـة والتهديـد المسـتمر، 
المحافظـة  فـي  المختلفـة  التفتيـش،  نقـاط  فـي  اسـمي  تعميـم  “تـم  يقـول: 
 )2013( عامـي  بيـن  رسـمية  غيـر  متخفيًًـا وسـلوك مسـارات  للتنقـل  واضطـررت 
و)2014( خوفًًا من اعتقالي، حتى تدخلت شـخصيات قبلية، وتم شـطب اسـمي 

بعـد توقيعـي التزااًًمـ بعـدم الكتابـة أو انتقـاد السـلطات حينهـا
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تابـع  صحفـي  أنـه  بحجـة  هاتفـه،  وصـودِِر  للتحقيـق  هـو  خضـع  بينمـا  بدونـه، 
اليمنيـة للحكومـة 

فـي المـرة الثانيـة، وأثنـاء دخولـه مـن الجهـة الأخـرى، تـم توقيفه من قبـل قوات 
تابعـة للحكومـة، حيـث جـرى تفتيـش هاتفـه واتهامـه بأنـه يعمل لصالح وسـائل 

إعلام حوثيـة قبـل أن يسـمح لـه بالمرور

صحفيات رهن الاحتجاز

فـي العـادة تمـر النسـاء من نقاط التفتيش بسلاسـة فـي اليمن، مع اسـتثناءات 
بسـيطة خلال فتـرة الحـرب الراهنـة تشـهدها البلـد منـذ مطلـع العـام ٢٠١٥. يعود 
معيبًًـا  شـيئًًا  واحتجازهـن  النسـاء  تفتيـش  تعتبـر  مجتمعيـة  ثقافـة  إلـى  ذلـك 
يعكـس غيـاب التهذيـب لـدى مـن يحـاول ذلـك، إلا أنـه وخلال السـنوت الأخيـرة 
وتنـقلات  بسـفر  الأمـر  يتعلـق  حيـن  خاصـة  المجتمعيـة  القيمـة  تلـك  تـآكل  بـدأ 

الصحفيـات بحسـب إفـادات بعضهـن

)إ.ع(، خلال مهمـة تصويـر ميدانيـة فـي عـام 2023، تعرضـت  الصحفيـة  تقـول 
وزوجـي لتوقيـف أمنـي مـن قبـل قـوات تتبـع جماعـة )أنصـار اللـه( الحوثييـن في 
منطقـة خـولان الطيـال، التابعـة لمحافظـة صنعـاء. منـذ السـاعة ١١ ظهـرًًا وحتـى 

الثانيـة مـن صبـاح اليـوم التالـي.

جـاء التوقيـف عقـب قيامهمـا بتصويـر مواقـع جغرافيـة اعتبرتهـا القـوة الأمنيـة 
“مهمـة وحساسـة” كمـا تقـول. وعلـى الفـور، تـم اقتيادهـا إلـى قسـم شـرطة 
صباحًًـا   11 السـاعة  مـن  اسـتمر  مطـوّّل  لتحقيـق  خضعـت  حيـث  خـولان،  مدينـة 

وحتـى السـاعة 2 بعـد منتصـف الليـل

أنـا وزوجـي، وحينهـا تـم تفتيـش الكاميـرا  التحقيـق معنـا  تقـول للمرصـد: “تـم 
الشـخصية وفُُحـص محتواهـا، ثـم فُُتشـت هواتفنـا، وأُُجبرنـا علـى مسـح الصـور 
والفيديوهـات التـي اعتبرهـا المحققـون “غيـر مناسـبة”، رغـم عـدم وجـود أيـة 

تهمـة جنائيـة واضحـة”

لـم يتوقـف الأمـر عنـد ذلـك، بـل تـم إجبارهمـا علـى توقيـع تعهـد خطّّـي بعـدم 
التصويـر مجـددًًا، وتمـت مصـادرة الكاميـرا حتـى اليـوم التالـي. ولـم يتـم الإفـراج 

عنهـا إلا بعـد التأكـد مـن “سلامـة المحتـوى” بحسـب الصحفيـة )إ.ع(. 
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هـــذا التوزيـــع يشـــير إلـــى أن الانتهـــاكات 
ـــة  ـــدة أو منطق ـــة واح ـــى جه ـــر عل لا تقتص
ــكل  ــارََس بشـ ــل تُُمـ ــددة، بـ ــة محـ جغرافيـ
ممنهـــج عبـــر مختلـــف مناطـــق الســـيطرة 

للمكوــنـات المختلــفـة

ـــاكات  ـــن الانته ـــر م ـــبة الأكب ـــم أن النس ورغ
ــود  ــتبانة تعـ ــذه الاسـ ــي هـ ــجّّلة فـ المسـ
الانتقالــــــي  المجلــــس  قـــــوات  إلـــى 
ــا وثّّقـــه المرصـــد مـــن  الجنوبـــي، إلا أن مـ

انتهـــاكات منـــذ أواخـــر عـــام 2014 يُُظهـــر 
ـــق  ـــي مناط ـــن ف ـــن الصحفيي ـــد م أن العدي
يتجنبـــون  الحوثـــي  جماعـــة  ســـيطرة 
ـــا، خشـــية التعـــرض للرقابـــة  الســـفر كلي�
ــة، أو  ــتدعاءات الأمنيـ ــددة، أو الاسـ المشـ
المنـــع مـــن الســـفر، وهـــي أنمـــاط قمـــع 
وثقهـــا المرصـــد ســـابقًًا، لا ســـيّّما فـــي 

تقريـــره الصـــادر عـــام 2022 4.

قوات تابعة 
لجماعة 
الحوثي

قوات حكومية 
رسمية أو موالية لها

قوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي

% 45.2

% 33.3

% 21.4

9

19
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/https://marsadak.org/annualreport22  4 -  تقرير الانتهاكات ضد حرية الإعلام في اليمن للعام 2022م

الجهات المسؤولة عن الانتهاكات

مصائد الخوف
انتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين أثناء التنقل والسفر

22

https://marsadak.org/annualreport22/
https://marsadak.org/annualreport22/


23

مصائد الخوف
انتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين أثناء التنقل والسفر 

23

ابتزاز مالي وأشياء أخرى

أكــد 16 مشــاركًًا، أي 38 % مــن المشــاركين فــي الاســتبانة أنهــم تعرضــوا لابتــزاز 
مالــي مباشــر عنــد نقــاط التفتيــش، مقابــل الســماح لهــم بالمــرور وتجنــب الاحتجاز 

أو منعـهـم ـمـن العـبـور.

ففــي نوفمبــر 2022، كان الصحفــي )ع. س( فــي طريقــه إلــى الأردن للمشــاركة 
فــي مؤتمــر متعلــق بالصحافــة. وأثنــاء عبــوره مــع اثنيــن مــن زملائــه نقطــة أمنيــة 
ــي.  ــع المجلــس الانتقالــي الجنوب ــل قــوات تتب فــي عــدن، تــم توقيفهــم مــن قب
ــك  ــي ذل ــا ف ــامل، بم ــكل ش ــها بش ــت بتفتيش ــم وقام ــة هواتفه ــادرت النقط ص
الصــور، مقاطــع الفيديــو، الرســائل النصيــة، دردشــات تطبيقــات التواصــل، البريــد 
الإلكترونــي، ســجل المكالمــات، بــل وحتــى الصــور والتطبيقــات المخفيــة حســب 

إـفـادة بعضـهـم

يوضــح )ع. س( بالقــول: “مــن خلال هاتــف أحــد الــزملاء، اكتشــف المســلحون 
ــة  ــح جماع ــل لصال ــا بالعم ــم اتهامن ــال الإعلام، ليت ــي مج ــل ف ــة تعم أن المجموع
ــا فــي النقطــة مــدة ثلاث ســاعات، وانتهــى الأمــر بالتفــاوض  الحوثــي. احتُُجزون

سـبيلنا” بـل إخلاء ـ سـعودي مقاـ يـال ـ ــغ 500 رـ ــع مبل ــى دف عل

للتوقيــف  س(  )ع.  تعــرّّض  أن  ســبق  فقــد  الوحيــد؛  الحــادث  ذلــك  يكــن  لــم 
والتفتيــش فــي نقــاط أمنيــة أخــرى فــي الحديــدة ومــأرب، وطلبــت منــه مبالــغ 
ماليــة أو تعريــف وضمانــات مــن وجاهــات معروفــة أو نافــذة. كمــا أُُجبــر علــى 
ــم يتــم حــذف أي محتــوى مــن  مشــاركة كلمــات المــرور الخاصــة بجهــازه، لكــن ل

هاتــفه
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مصائد الخوف
انتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين أثناء التنقل والسفر

انتهاك وسرقة خصوصية

فــي عــام 2024، وأثنــاء مغــادرة الصحفــي )ع.ف( مطــار عــدن متوجهًًــا إلــى 
محافظــة تعــز، رفقــة ثلاثــة مــن زملائــه الصحفييــن، تــم توقيفهــم عنــد إحــدى 

بـي لـي الجنوـ لـس الانتقاـ قـوات المجـ عـة لـ يـة التابـ قـاط الأمنـ النـ

مــا إن علــم أفــراد النقطــة أنهــم صحفيــون، حتى بــدأ أفــراد النقطة إجــراء تفتيش 
ــو،  ــك الصــور، مقاطــع الفيدي ــة، بمــا فــي ذل شــامل وصــارم لهواتفهــم المحمول
ــماء،  ــة الأس ــي، قائم ــل الاجتماع ــات التواص ــات تطبيق ــة، محادث ــائل النصي الرس
ــا:  ــول )ع.ف(. موضحًًـــ ــرى يقـــ ــات أخــــ ــى محتوي ــة إل ــات، إضاف ــجل المكالم وس
“تعرّّضنــا للإهانــة والقــدح بألفــاظ نابيــة، وتــم تهديدنــا بالســجن، ووجهــت إلينــا 

ــا نعمــل لصالــح جماعــة الحوثــي.” اتهامــات بأنن

لــم يقتصــر الأمــر علــى التفتيــش فقــط، بــل قــام أفــراد الأمــن بأخــذ لقطــات مــن 
ــأن  ــم ب ــم تنبيهه ــا، رغ ــرض منه ــا أو الغ ــن بطبيعته ــم الصحفيي ــف دون عل الهوات
ــة،  ــورًًا خاص ــا ص ــم أن لدين ــاص. “أخبرناه ــخصي وخ ــع ش ــور ذات طاب ــض الص بع

لكنـهـم ـلـم يباـلـوا، وأـخـذوا ـمـا أرادوا ـمـن هواتفـنـا.”، يـقـول الصحـفـي

ّـوا خلالهــا تحــت وقــع  ًـا، ظل� اســتمر احتجــاز الفريــق الصحفــي مــدة ســاعة تقريب�
الشــتائم والتهديــد، حتــى حضــر أحــد أفــراد النقطــة ليعــرض عليهــم المســاعدة 

مقاـبـل مبـلـغ ماـلـي

ــد  ــي. وبع ــال يمن ــف ري ــو 40 أل ــوى نح ــا س ــن بحوزتن ــم يك ــي: “ل ــول الصحف يق
ــادرة.” ــا بالمغ ــماح لن ــل الس ــغ مقاب ــذ المبل ــى أخ ــق عل ــاوض، واف التف
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أظهـــرت نتائـــج الاســـتبانة والشـــهادات 
المصاحبـــة لهـــا أن الانتهـــاكات الأمنيـــة 
الصحفيـــون  لهـــا  يتعـــرض  التـــي 
أثنـــاء تنقلهـــم لا تقتصـــر علـــى الأذى 
آثـــارًًا  تتـــرك  بـــل  العابـــر،  أو  اللحظـــي 
نفســـية ومهنيـــة عميقـــة تتراكـــم مـــع 
مـــرور الوقـــت، وتُُهـــدد اســـتمرارية العمـــل 

الصحـــفي ـــفي اليـــمن

ـــى  ـــاركين إل ـــن المش ـــار 69 % م ـــد أش فق
أن هـــذه الانتهـــاكات أثـــرت بشـــكل مباشـــر 
علـــى حريتهـــم فـــي التغطيـــة الميدانيـــة، 
وصحتهـــم النفســـية، ومســـتوى إنتاجهـــم 
عـــن  منهـــم  كثيـــر  وتحـــدث  المهنـــي. 
ــا  ــة، مـ ــد والملاحقـ ــم بالتهديـ شـــعور دائـ
ـــفر،  ـــب الس ـــى تجن ـــم إل ـــدد منه ـــر ع اضط
أو اســـتخدام هويـــات مهنيـــة مزيفـــة، أو 
الانســـحاب مـــن التغطيـــات الحساســـة 

كليــًـا

بأنهـــم  المشـــاركين  مـــن   %  12 وأفـــاد 
الســـفر  عـــن  بالتوقـــف  قـــرارًًا  اتخـــذوا 
الاقتصاديـــة  الخســـائر  رغـــم  ـــا،  تمام�

والمهنيـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك. فيمـــا 
يمارســـون  باتـــوا  بأنهـــم  آخـــرون  أفـــاد 
رقابـــة ذاتيـــة صارمـــة ومبالـــغ بهـــا علـــى 
مـــواد  إنتـــاج  ويتجنبـــون  أنفســـهم، 
أو  النـــزاع  بأطـــراف  تتعلـــق  صحفيـــة 
مناطـــق النفـــوذ، أو إنتاجهـــا تحـــت أســـماء 
تُُســـتخدم  أن  مـــن  ـــا  خوف� مســـتعارة، 

التفتـــيش نـــقاط  ـــفي  ضدـــهم 

ـــي  ـــة ف ـــدت فردي ـــات، وإن ب ـــذه التداعي ه
ـــوي  ـــر بني ـــن أث ّــر ع ـــا تُُعب� ـــا، إلا أنه ظاهره
أشـــد خطـــورة، يتمثـــل فـــي تقليـــص 
مســـاحة العمـــل الصحفـــي المســـتقل، 
ونشـــر منـــاخ عـــام مـــن الخـــوف والرقابـــة 
مـــن  الصحافـــة  وتفريـــغ  الذاتيـــة، 
ـــا  ـــو م ـــدي، وه ـــي والنق ـــا الرقاب مضمونه
ـــى  ـــدًًا عل ًــا متصاع ـــدًًا صامت� ـــكّّل تهدي يش

حرـــية الإعلام ـــفي اليـــمن

أثر وتداعيات الانتهاكات على الصحفيين

مصائد الخوف
انتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين أثناء التنقل والسفر 
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التـــي  المقلقـــة  التداعيـــات  أبـــرز  مـــن 
تصاعـــد  هـــو  التقريـــر،  هـــذا  رصدهـــا 
لـــدى  الذاتيـــة  الرقابـــة  منســـوب 
كاســـتجابة  اليمنييـــن،  الصحفييـــن 
مباشـــرة لتكـــرار الانتهـــاكات فـــي نقـــاط 
أظهـــرت  حيـــث  الأمنيـــة.  التفتيـــش 
مـــن  للمســـتطلعين  إفـــادات متعـــددة 
خلال الاســـتبانة والإفـــادات الشـــخصية 
التفتيـــش  تجربـــة  أن  المقـــابلات  خلال 
القســـري، والمســـاءلة العنيفـــة حـــول 
المحتـــوى المهنـــي، ومصـــادرة الأجهـــزة 
أو التهديـــد بهـــا، دفعـــت العديـــد مـــن 
الصحفييـــن إلـــى فـــرض رقابـــة مشـــددة 
تجنـــب  حـــد  وصلـــت  أنفســـهم،  علـــى 
اســـتخدام  أو  الصحفيـــة،  التغطيـــة 
ـــة  ـــر طبيع ـــر، أو تغيي ـــة للنش ـــات بديل منص
نشـــر  أو  يتناولونهـــا  التـــي  المواضيـــع 
دون  أو  مســـتعارة  بأســـماء  موادهـــم 

اـــسم

ـــى أنهـــم  وأشـــار عـــدد مـــن المشـــاركين إل
ــق  ــواد تتعلـ ــاج مـ ــادون إنتـ ــوا يتفـ أصبحـ
بأطـــراف النـــزاع أو الأوضـــاع السياســـية، 
حتـــى وإن كانـــت تلـــك المواضيـــع مـــن 
ـــا مـــن  صميـــم أولوياتهـــم المهنيـــة، خوف�
أن يُُســـاء تأويلهـــا أو أن يتـــم اســـتخدامها 

كذريعـــة لإلقـــاء التهـــم ضدهـــم أثنـــاء 
الــمـرور ــمـن إــحـدى النــقـاط الأمنــيـة

ــى  ــض إلـ ــاكات البعـ ــت الانتهـ ــا دفعـ كمـ
ـــة  ـــواد صحفي ـــة م ـــن أي ـــم م ـــراغ أجهزته إف
بطاقـــات  اســـتخدام  أو  التنقـــل،  قبـــل 
ذاكـــرة منفصلـــة، أو حتـــى العمـــل علـــى 
أجهـــزة غيـــر مرتبطـــة بأســـمائهم. بـــل 
بأنهـــم  أفـــادوا  الصحفييـــن  بعـــض  إن 
ـــر فـــي  ـــق أو التصوي يمتنعـــون عـــن التوثي
مناطـــق معينـــة، رغـــم وجـــود قصـــص 
تُُفسّّـــر  أن  خشـــية  مهمـــة،  إنســـانية 
نـشــاطاتهم بأنـهــا تمـثــل “تهدـدًًيا أمنـيــا”

تصاعد الرقابة الذاتية كأثر مباشر 
للانتهاكات

مصائد الخوف
انتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين أثناء التنقل والسفر
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أنا ولست أنا

يقــول الصحفــي )م. ي(: “اضطــررت 
مســتعارة  أســماء  خلــف  للاختبــاء 
ــن  ــا م ــي؛ خوفًً ــي الصحف ــاء عمل أثن
ــل أطــراف  أن يُُرصــد اســمي مــن قب
أتنقــل  وأننــي  خصوصًًــا  الصــراع، 
تخضــع  متعــددة  محافظــات  بيــن 

لــسيطرة ــقوى أمنــية مختلــفة”

ويضيــف: “صحيــح أن هــذا يمنحنــي 
شــيئًًا مــن الأمــان، لكنــه يفقدنــي 
ــل  ــي، ويقل ــات أعمال حقــي فــي إثب
ــر علــى  مــن رصيــدي المهنــي، ويؤث
فرصــي فــي التقديــم لأي برنامــج 
ــط مباشــرة  ــب رواب أو مشــاركة تطل

لأعماــلي الصحفــية”

مخبر في جيبي

“ظليـــت  تقـــول:  و(  )أ.  الصحفيـــة 
أتفحـــص هاتفـــي  بأكملهـــا  ليلـــة 
قبـــل ســـفري مـــن صنعـــاء إلـــى تعـــز 
للمشـــاركة فـــي فرصـــة تدريبيـــة، 
يســـبب  قـــد  شـــيء  كل  مســـحت 
بـــدأت   ، اعتقـــاالًا أو  ـــا  توقيف� لـــي 
بالاســـتديو، حذفـــت الفيديوهـــات 
والصـــور، ثـــم انتقلـــت للواتســـاب، 
ومســـحت كل المحادثـــات المتعلقـــة 

بعملـــي الصحفـــي. أعـــرف أن الجنـــود 
فـــي النقـــاط يبحثـــون عـــن كلمـــات 
مجلـــس  حوثـــي،  مثـــل:  معينـــة 
انتقالـــي، وغيرهمـــا، لذلـــك فتشـــت 
 ،SMSو الماســـنجر  رســـائل  حتـــى 

وحـــتى قائـــمة الأرـــقام”

القلق من نقاط التفتيش، 
وتحديدًًا من تفتيش الهواتف 

المحمولة، بات جزءًًا من تفاصيل 
السفر لأي صحفي أو صحفية 

في اليمن، ولا يقتصر الأثر 
على الرحلة نفسها، بل يطال 

طريقة عملهم، ويجبرهم على 
اتخاذ تدابير تُُضعف من فرصهم 

وتُُقلل من ظهورهم المهني.

هذه الرقابة الذاتية، وإن بدت 
خيارًًا فرديًًا في ظاهرها، 

إلا أنها تُُعد من أخطر نتائج 
الانتهاكات الممنهجة، كونها 

تُُحوّّل أدوات القمع غير 
الرسمي إلى آليات داخلية 

للصمت الذاتي، وتُُفقد 
الصحافة دورها الرقابي، وتُُفرغ 

المهنة من معناها الجوهري 
بوصفها صوتًًا عامًًا مستقلا.
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التحليل النفسي لأثر الانتهاكات

نفســـي  توصيـــف  علـــى  للحصـــــول 
المحتملـــــة  النفسيــــــة  للآثـــار  دقيــــق 
نتيجـــة الانتهـــاكات التـــي يتعـــرض لهـــا 
الصحفيـــون/ات فـــي النقـــاط الأمنيـــة. تـــم 
ـــاركين  ـــرة للمش ـــادات المباش ـــل الإف تحوي

إلـــى الأســـئلة الأربعـــة التاليـــة:

للتهديــد  أحدهـــم  يتـــعرض  حيـــن 
أساليـــب  ممارســـة  نحــــو  ويتجــه 
أدائــه  مــن  تقلــل  قاســية  وقائيــة 
المعتــاد كيــف يمكــن توصيــف الحالة 
المحتملــة؟ النفســية  التأثيــرات  ومــا 

للإهانــات  أحدهــم  يتعــرض  حيــن 
المتكــررة ويتجــه للانطــواء وتجنــب 
مــرة  المــكان  ذلــك  إلــى  الذهــاب 
أخــرى كيــف يمكــن توصيــف الحالــة 
ومــا التأثيــرات النفســية المحتملــة؟

لانتهــاك  أحدهــم  يتعــرض  حيــن 
يقــرر  ثــم  والابتــزاز  الخصوصيــة 
عملــه  أداء  عــن  تمامًًــا  التوقــف 
ــا  ــة وم ــف الحال ــن توصي ــف يمك كي
المحتملــة؟ النفســية  التأثيــرات 

الحمايــــة  إجــراءات  طبيعــــة  مــا 
هــؤلاء؟ يحتاجهــا  التــي  النفســية 

تــم عــرض الأســئلة علــى الدكتــور وليــد 

الرباصــي وهــو مختــص نفســي معــروف 
التابــع  النفســي  الدعــم  فريــق  وأحــد 
لمرصــد الحريــات الإعلاميــة، ليضــع بــدوره 
التوصيــف المبنــي علــى هــذه الجوانــب، 
والإجــراءات العلاجيــة التــي يجــب اتباعهــا 

لـة ـفـي والمجمـ

أو  كالتهديــد  للخطــر  التعــرض  عنــد 
باســتخدام  الشــخص  يبــدأ  الإهانــة، 
آليــات دفاعيــة نفســية لكــي لا يشــعر 

الآلــيات: ــهذه  ــمن  بالعــجز، 

وجــود  بتجاهــل  فيقــوم  الإنــكار: 
علــى  أثــره  مــن  يقلــل  أو  الخطــر 

وعــيه

الكبــت: حيــث يحــاول إخفاء مشــاعره 
أو أـفـكاره المؤلمة

كــرد  الــذات:  علــى  الغضــب  صــب 
مــن  العجـــز  علــى  داخلــي  فعـــل 

الخارجـــي الموــقف  مواجــهة 

 هــذا الخليــط مــن الآليــات يــؤدي إلــى 
مراقبــة  فــي  يتمثــل  وقائــي  ســلوك 
التصرفــات  وتقييــد  المفرطــة  النفــس 
الطبيعــي  الأداء  مــا يضعــف  العفويــة، 
ــرار  ــع تك ــوف، وم ــر والخ ــن التوت ــد م ويزي
انفعالــي  هــذه الاســتجابة دون تفريــغ 
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صحــي قد تتطــور الحالــة إلــى اضطرابات 
ــاب، التــي  ــق أو الاكتئ نفســية، مثــل: القل
تتــرك أثــرًًا طويــل المــدى علــى الثقــة 

بالأــمان بالنــفس والــشعور 

تعتبــر هــذه الاســتجابة النفســية وقائيــة 
طبيعيــة تحــدث نتيجــة شــعور بالخطــر أو 
فقــدان الأمــان، وتصنــف نفســيًًا ضمــن 
مــا يعــرف بـــ الاســتجابات التجنبيــة، وهي 
لحمايــة  العقــل  إليهــا  يلجــأ  ســلوكيات 

لـم أو التهدـيـد لـذات ـمـن تـكـرار الأـ اـ

ومــع أن التجنــب يمنــح راحــة مؤقتــة إلا 
تثبيــت  إلــى  يــؤدي  قــد  اســتمراره  أن 
الخــوف وتضخيمــه داخــل الفــرد، مــا يزيــد 
ــى  ــر ســلبًًا عل ــق، ويؤث مــن الشــعور بالقل
ثقــة الفــرد بنفســه وبالآخريــن، ولاحقًًــا 
ســيجد الفــرد نفســه يقلــل مــن قدرتــه 
علــى التكيــف مــع المواقــف الاجتماعيــة، 
وإذا لــم يعالــج هــذا التجنــب ســيتطور 
إلــى اضطرابــات نفســية، مثــل: اضطــراب 
ــق العــام أو اضطــراب كــرب مــا بعــد  القل
ًـا  الصدمــة، خاصــة إذا كان الحــدث مصحوب�
بــإذلال أو تهديــد للكرامــة أو السلامــة 

الــشخصية

الاســتجابة  مــن  الثانــي  النــوع  يوصــف 
ــه: اســتجابة نفســية حــادة ناتجــة عــن  بأن
فقــدان الشــعور بالأمــان والثقــة، وتعــرف 
بالانســحاب الدفاعــي، فــي هــذه الحالــة 

ــة،  ــد آمن ــم تع ــه ل ــأن بيئت ــرد ب ــعر الف يش
ــه  ــد يعرض ــل ق ــي العم ــتمرار ف وأن الاس
أو الأذى، فيختــار  الانتهــاك  مــن  لمزيــد 
الانعــزال كوســيلة لحمايــة نفســه، حتــى 
أو  عملــه  فقــدان  هــو  الثمــن  كان  وإن 

هويــته المهنــية

هــذه الاســتجابة إن لــم يتــم احتواؤهــا 
ولــم تعالــج مــن متخصــص قــد تتحــول 
إلــى مضاعفــات أعمــق، مــن أبرزهــا تطــور 
الاضطرابــات النفســية، مثــل: الاكتئــاب 
الجســيم، القلــق المعمــم، وكــرب مــا بعــد 
الصدمــة، وفــي أوقــات كثيــره تتحــول 
فالتجــارب  الاضطهــاد،  أوهــام  إلــى 
التــي تتســم بالتهديــد المباشــر وانتهــاك 
الخصوصيــة، خاصــة إذا صاحبهــا شــعور 
أمــام  البــاب  تفتــح  الإذلال  أو  بالعجــز 
مفــرط  كحــذر  تبــدأ  اضطهاديــه  أفــكار 
بــأن  ثابتــة  قناعــات  إلــى  تتطــور  ثــم 
الشــخص مســتهدف أو مراقــب، ويكــون 
أكثــر احتمــاالًا إذا مــا صــادف أن الشــخص 
ــه  ــة أو لدي ــة الاجتماعي ــن العزل ــي م يعان
تاريــخ نفســي ســابق أو لــم يتلــقّّ الدعــم 

العلاــجي ــفي الوــقت المناــسب

بعــد  العمــل  عــن  الشــخص  توقــف 
ــحاب  ــرد انس ــس مج ــد لي ــرض لتهدي التع
ــة  ــى أزم ــرًًا عل ــون مؤش ــد يك ــل ق ــر، ب عاب
تدخــل  إلــى  تحتــاج  أعمــق  نفســية 
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ــعور  ــخ الش ــع ترس ــي لمن ــي نفس أخصائ
ــات  ــى اضطراب ــور ال ــاد أو التط بالاضطه

الأــمد طويــلة 

يحتــاج الفــرد فــي هــذه الحــالات إلــى 
تدخــل نفســي متخصــص يهــدف إلــى 
والتقليــل  بالأمــان،  الشــعور  اســتعادة 
مــن آثــار الصدمــة علــى الأداء والســلوك 
بهــا،  يتواجــد  التــي  البيئــة  داخــل 

يلــي: مــا  التــدخلات  وتتضمــن 

1. توفيــر بيئــة آمنــة: مــن خلال تعزيــز 
التهديــد  تمنــع  التــي  القوانيــن 
وضمــان  الخصوصيــة،  انتهــاك  أو 
الشــكاوى  مــع  التعامــل  ســرية 

الأــفراد كراــمة  عــلى  والحــفاظ 

والتــي  المتأثــرة  الحــالات  إحالــة   .2
الاستقـــرار  عــدم  عليهـــا  يظهــر 
مــن  النفســي  الأخصائــي  إلــى 
الأولــي،  النفســي  التقييــم  أجــل 
علـــــى  الشخــــص  ومساعـــدة 
التعامــل مــع المشــاعر الناتجــة عــن 
القلــق،  الخــوف،  مثــل:  التهديــد، 
بفقــدان  الشــعور  أو  الانســحاب، 

ة لــسيطر ا

“فرديــة  نفســية  جلســات  تنفيــذ   .3
تطويــر  علــى  تركــز  جماعيــة”  أو 
الثقـــة  تعزيــز  التكيــف،  مهــــارات 
الشــعور  بنــــاء  إعــادة  بالنفــس، 

بالأمــان، وتعديــل الأفــكار الســلبية 
التجرــبة ــعن  الناتــجة 

نفســي  وتثقيــف  توعيــة  تنفيــذ   .4
دوريــة  برامــج  خلال  مــن  للكــوادر 

تتضــمن

فهم الاستجابات النفسية 
للضغط والتهديد.

ــز مهــارات الوقايــة النفســية  تعزي
الذاتـيـة

الفــرد،  بحقــوق  الوعــي  رفــع 
ــله المتاــحة  الحماــية  وآلــيات 

تدريب المعنيين على رصد 
الإشارات المبكرة للضغوط 

النفسية لدى الأفراد.

ــة  ــل البيئ ــة داخ ــات الوقاي ــز آلي 5. تعزي
ــر  ــخاص عب ــا الأش ــد به ــي يتواج الت
أيـــة  عـــن  الآمـــن  الإبلاغ  تشــجيع 
وضمـــــان  تهديديــــة،  ممارســـات 
والإداريـــــة  النفسيـــــة  الحمايــــة 

للمبلغــين

تظهــــر  التــي  الحــالات  متابعـــة   .6
عليهــا أعــراض نفســية مســتمرة أو 
متصاعــدة، مثــل: الانســحاب التــام، 
أوهــام  أعــراض  أو  الأداء،  ضعــف 
إلــى  إحالتهــــا  مــع  الاضطهـــاد، 

متخصــصة علاجــية  جــهات 
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أظهــر تحليــل بيانــات الاســتبانة أن غالبيــة 
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لانتهاكـــات 
إجــراء  أي  يتخـــذوا  لــم  تنقلهــم  أثنــاء 
قانونــي أو حقوقــي لتوثيــق أو التبليــغ 
ــن  ــار 27 م ــد أش ــه. فق ــوا ل ــا تعرض ــن م ع
تعرضــوا  أنهــم  إلــى  ـًا  صحفي�  33 أصــل 
يقدمــوا  لــم  لكنهــم  مباشــر  لانتهــاك 
بلاغًًــا لأيــة جهــة معنيــة، ســواء كانــت 
رســمية أو حقوقيــة أو إعلاميــة. وهــو مــا 
يمثــل نســبة صادمــة تبلــغ 81.8 % مــن 

المتضررــين المــستجيبين 

تنوّّعــت أســباب عــدم التبليــغ كمــا وردت 
فــي إجابــات المشــاركين بيــن:

المضايقــات  أو  الانتقــام  مــن  الخــوف   •
اللاحــقة

الجهــــات  قــدرة  فــي  الثقـــة  انعــدام   •
المعنـيـة عـلـى اتـخـاذ أي إـجـراء حقيـقـي

وآمنــة  واضحــة  قنــوات  وجــود  عــدم   •
الشكـــــاوى لتقدــيم 

ـّر  يغي� لا  التبليــغ  أن  الســائد  الاعتقــاد   •
ـشـيئًًا، ولا يُُفـضـي إـلـى محاـسـبة الجـنـاة

ارتفــاع هــذه النســبة ليــس مجــرد مؤشــر 

ّـر  علــى ضعــف الوعــي الحقوقــي، بــل يُُعب�
عــن مســتوى متــدنٍٍ مــن ثقــة الصحفييــن 
فــي البيئــة القانونيــة والمؤسســية التي 
مــن المفتــرض أن تحميهــم. كمــا يعكــس 
مــدى شــعورهم بالهشاشــة والخــذلان 
المتكــررة،  الانتهاكـــات  مواجهـــة  فــي 
حتــى عندمــا تكــون موثقــة وشــخصية 

ومثبـتـة بالأدـلـة

ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذا المؤشــر، 
مــن  الكبيــرة  النســبة  هــذه  وجــود  أن 
يتعرضــــــون  الذيـــــن  الصحفييـــــن/ات 
أو  عنهـــا  يبلغــــوا  أن  دون  لانتهاكــــات 
يُُوثّّقوهــا، يعنــي أن مــا تــم توثيقــه مــن 
الســنوات  خلال  اليمــن  فــي  انتهــاكات 
عــام  منــذ  حالــة   2630 نحــو  الماضيــة، 
2015 بحســب مرصــد الحريــات الإعلاميــة، 
مــن  ضئيــل  جــزء  ســوى  يمثــل  لا  قــد 
الحــجم الفعــلي للانتــهاكات الحقيقــية

واقــع  إلــى  تشــير  الأرقــام  هــذه  إن 
اليمــن،  فــي  الصحافــة  لحريــة  مخيــف 
ــاد  ــر معت ــى أم ــول إل ــاك يتح ــث الانته حي
ـّف معــه، بــل  ـّغ عنــه، ويتــم التكي� لا يُُبل�

ــله. والخــضوع 

ضعف التبليغ والوعي الحقوقي
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تُُعـد الانتهـاكات المرتكبـة بحـق الصحفيين 
علـى  مؤشـرًًا  اليمـن  فـي  والصحفيـات 
التعبيـر  حريـة  تطـال  جسـيمة  تحديـات 
وحقـوق الإنسـان، فـي ظـل صـراع مسـلح 
للمســــاءلة  تـام  شبـــه  وغيــاب  مركـــب 
النصـــوص  وضــــوح  ورغـــم  القانونيـــة. 
الوطنيــــــة،  والتشريعيــــة  الدستوريــــة 
وكذلـك الالتزامـــات الدوليـــة لليمن، إلا أن 
الممارسـة علـى الأرض تكشـف عـن نمـط 
مقلق من التجـــاوزات التـي غالبًًا ما تُُرتكب 
فـي  أطـراف  أو  أمنيـة  سـلطات  قبـل  مـن 
النـزاع، وفـي حـالات عديـدة تُُوظـف أدوات 

الانتهـاكات تلـك  ممارسـة  فـي  الدولـة 

الإلكترونيــة  الأجهــزة  تفتيــش  يُُشــكل 
الخاصــة دون أمــر قضائــي أحــد أبــرز أوجــه 
الانتهــاك للحــق فــي الخصوصيــة، وهــو 
مــا يتعــارض صراحــةًً مــع المــادة )53( 5 مــن 
الدســتور التــي تحظــر تفتيش الأشــخاص 
أو ممتلكاتهــم دون إذن قضائــي. وتؤكــد 
الإجــراءات  قانــون  نصــوص  المبــدأ  ذات 
حصــــول  تشتــــرط  التــي   6 الجزائيــــة 
ــة  التفتيــش بموجــب إذن صــادر عــن النياب
م  تعاقــب  كمــا  )131،132م(.  العامــة 

)169( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات 7 
عــلى التفتــيش غــير القانوــني.

فــإن  الدولــي،  المســتوى  علــى  أمــا   
المــادة )17( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
تنــص  المدنيــة والسياســية8  بالحقــوق 
التفتيــش  حظــر  علــى  واضــح  بشــكل 
الخاصــــة  الأفـــراد  لحيــــاة  التعسفـــي 
ومراسلاتهــم. بالتالــي، فــإن أي تفتيــش 
يتــم خــارج هــذا الإطــار القانونــي يعــد 
الدســتورية  للمعاييــر  مزدوجًًــا  انتهــاكًًا 
ـًا  ــ جسيم إخــــلاالًا  ويشكــــل  والدوليـــة، 

القاــنون بــسيادة 

أمــا مصــادرة الأجهــزة أو حــذف المحتــوى 
فهـــي  قضائــي،  إذن  دون  الإعلامـــي 
ممارســة تمــس جوهــر حريــة الصحافــة 
انتـــهاك  إطــار  فــي  وتدخـــل  والإعلام، 
حرمــة الحيــاة الخاصــة، وتُُعــد مــن الناحيــة 
ــون  ــر مشــروع. فالقان ــا غي ــة تصرفًً القانوني
اليمنــي لا يجيــز هــذه الأفعــال إلا بوجــود 
أكــد  مــا  وهــو  مســبب،  قضائــي  أمــر 
منــه   )20( المــادة  فــي  الدســتور  عليــه 
التــي تنــص علــى أن: “المصــادرة العامــة 

إعداد: د. هبة علي عيدروس
المستشارة القانونية، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

التحليل القانوني لأشكال العنف 
ضد الصحفيين والصحفيات
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المصــادرة  تجــوز  للأمــوال محظــورة، ولا 
تُُصنــف  فقــد  وإلا  قضائــي”،  بحكــم  إلا 
كجريمــة “اســتيلاء علــى ممتلــكات خاصــة 
أو إتلاف ممتلــكات”، أو “تعــدٍٍ علــى الحيــاة 
ًـا للوقائــع. ويتســق ذلك مع  الخاصــة”، وفق�
مــا تقــرره المــادة )19( مــن العهــد الدولــي 
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
التــي تضمــن حــق الأفــراد فــي الحصــول 
ــر  ــد الأم ــا يزي ــا. م ــات ونقله ــى المعلوم عل
خطــورة هــو أن هــذه الممارســات تُُنفــذ 
رســمي،  قانونــي  إطــار  أي  خــارج  ـًا  غالب�
أحــد  هاتــف  مصــادرة  حالــة  فــي  كمــا 
الصحفييــن فــي زنجبــار دون تحريــر محضــر 

أو مــنح فرــصة للطــعن ــفي الــقرار

العقوبــة  أو  بالعنــف  التهديــدات  تمثــل 
انتهــاكًًا آخــر يتعارض مع القانــون الوطني 
المــادة  تجــرم  إذ  الدوليــة.  والمعاييــر 
والعقوبــات  الجرائــم  قانــون  مــن   )254(
التهديــد بــأي وســيلة وبــث الفــزع فــي 
المجنــي عليــه/ا وهــو  نفــس الضحيــة 
نــص يتكامــل مــع المــادة )7( مــن العهــد 
وكل  التعذيــب  تحظــر  التــي  الدولــي 
أشــكال المعاملــة القاســية أو المهينــة. 
وتعــد هــذه التهديــدات، خاصــة عندمــا 
تُُســتخدم لإخضــاع الصحفيــات أو النيــل 
ــان  ــوق الإنس ــاكًًا لحق ــن، انته ــن كرامته م
حالــــة  فــي  كمـــا  الصحفيــة،  والحريــة 
الصحفيــة التــي هُُــددت بالحلق والســحب 
إلــى شــرطة الآداب، فــي تهديــد مباشــر 

والمهنــية الجــسدية  للكراــمة 

أمــا الابتــزاز المالــي، فقــد أصبح أحــد الأدوات 
معاقبــة  أو  لإسكــــــات  المستخدمــــــة 
الصحفييــن/ات. وبحســب المــادة )313( مــن 

الابتــزاز  يُُعــد  والعقوبــات،  الجرائــم  قانــون 
جريمـــة يُُعاقــب عليهـــا القانــون عنــد أخــذ 
ــد  ــتخدام التهدي ــق باس ــه ح ــر وج ــال بغي الم
تنــص  مــا  الإكــراه. ويتوافــق ذلــك مــع  أو 
لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  عليــه 
الفســاد، التــي تجــرم الابتــزاز خاصــة عندمــا 
يرتكبــه موظفــون عموميــون. وتمثــل الحالــة 
التــي تعــرض فيهــا أحــد الصحفييــن للابتــزاز 
علــى  مثــاالًا  عتــق،  مدينــة  فــي  المالــي 
لفــرض  الأمنــي  الوضــع  اســتغلال  كيفيــة 
فــي  الحــق  تنتهــك  قانونيــة  غيــر  جــزاءات 

الــشخصية الحرــية 

تشــير الشــهادات والبيانــات الميدانيــة إلى 
تُُعــد مجــرد حــالات  أن هــذه الأفعــال لا 
فرديــة، بــل تشــكل جــزءًًا مــن نمــط أوســع 
تُُمارســه أطــراف  المنهجــي،  القمــع  مــن 
النــزاع والجهــات الرســمية علــى حد ســواء. 
وتُُظهــر هــذه الانتهــاكات تمايــزًًا فــي الأثــر 
ــدًًا؛ نظــرًًا لتقاطــع  ــات تحدي علــى الصحفي
النــوع الاجتماعــي  القائــم علــى  العنــف 
العمــل  علــى  المفروضــة  القيــود  مــع 
هشاشــة  يُُبــرز  الواقــع  هــذا  الصحفــي. 
موقــع الصحفيــات فــي البيئــة الإعلاميــة، 
ــة  ــة القانوني ــى الحماي ــاب بن ــس غي ويعك

والمؤســسية اللازــمة

ــرز الحاجــة الملحــة لتوظيــف  ــا، تب مــن هن
قانونيــة  كشــهادات  الانتهــاكات  هــذه 
إصلاحــي،  لمســار  تؤســس  وحقوقيــة 
يهــدف إلــى مواءمــة التشــريعات اليمنيــة 
ــل  ــة، وتفعي ــة الدولي ــات الدول ــع التزام م
لضمــان  والمســاءلة  الحمايــة  آليــات 
ــن  ــتقلة للصحفيي ــة ومس ــل آمن ــة عم بيئ

والصحفــيات.
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النتائج

يكشف التقرير عن أن:

 بيئــة العمــل الصحفيــة الآمنــة فــي 
تراـجـع مـسـتمر.

ليســت  الصحفييــن  ضــد  التعبئــة 
جــذور  ذات  بــل  اللحظــة،  وليــدة 
لكنهــا تغولــت أكثــر فــي المرحلــة 

الراهــنة

السياســـية  الأطـــراف  مختلـــف 
بالحقيقـــة فأتاحـــت  ـــا  ضاقـــت ذرع�
لأذرعهـــا الأمنيـــة تتبـــع واســـتهداف 

الصحفيـــين/ات

 اســتهداف الصحفييــن/ات مــن قبــل 
فقــط  الأمنيــة  والحواجــز  النقــاط 

لمــجرد كونــهم صحفيــين

-التــي  الأمنيــة  الســلطات  تجــاوز 
تضمنهــا التقريــر- للدســتور وإخلالهــا 
إزاء  النافــذة وتعهداتهــا  بالقوانيــن 
القوانيــن والمواثيــق الدوليــة التــي 

مـن هـا اليـ عـت عليـ وقـ

ــة  ــوات واضحــة وآمن عــدم وجــود قن
شـكاوى يـم الـ لتقدـ

الصحفييـــن/ بيـــن  الثقـــة  غيـــاب 
ات والســـلطات الأمنيـــة مـــا منـــع 

عـــن  الإبلاغ  مـــن  الصحفييـــن/ات 
الانتهـــاكات التـــي يتعرضـــون لهـــا، 
إمـــا لانخفـــاض التوقعـــات إزاء القيـــام 
الانتقـــام،  مخافـــة  وإمـــا  بواجبهـــا 
ـــى  ـــرًًا عل ـــثلان خط ـــن تم وكلا الحالتي

الصحفيـــين/ات وحـــقوق  حـــياة 

بحــق  الأمنيــة  الانتهــاكات  تصاعــد 
اســتمرار  بســبب  الصحفييــن/ات 

العــقاب ــمن  الإفلات  حاــلة 

الصحفييـــن  مـــن  عـــدد  تعـــرض 
ـــف  ـــكل دوري للعن ـــات بش والصحفي
النفســـية  والصدمـــات  النفســـي 

وـــكرب ـــما بـــعد الصدـــمة

اليمــن  الصحفييــن/ات فــي  حاجــة 
إلــى برامــج عاجلــة للدعــم النفســي 
وتنظيــم حــملات مناصــرة لإنصافهــم 
ــة والنفســية  ورفــع الضغــوط الأمني

عنـهـم

الذيــن  الصحفييــن/ات  حاجــة 
تعرضــوا للانتهــاك إلــى برامــج فاعلــة 
فــي الدعــم القانونــي لتشــجيعهم 
علــى الإبلاغ عــن الانتهــاكات التــي 
يتعرضــون لهــا والوصول إلــى حقهم 

والعداــلة الإنــصاف  ــفي 
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طالـت  التي  الموثّقّـة  الانتهـاكات  ضـوء  في 
تنقلهـم  أثنـاء  اليمنـيين/ات  الصحفـيين/ات 
آثـار  مـن  خلفتـه  ومـا  المحافظـات،  بين 
في  مقلـق  وتراجـع  صعبـة،  ومهنيـة  نفسـية 
مسـاحة حريـة الـرأي والتعـبير والوصـول إلى 
المعلومـات، يقـدم هـذا التقريـر التوصيـات 

التاليـة:
: إلى السلطات اليمنية وأطراف النزاع أولًاا

الوقف الفوري لجميع أشكال الاستهداف 
الأمني للصحفـيين أثنـاء التنقـل، وضمـان 
حريـة الحركـة دون قيـود تعسـفية، امتثالًاا 
للدسـتور اليـمني والمواثيـق الدوليـة التي 

صادقـت عليهـا اليمن.
في  القانونيـة  غير  الإجـراءات  كافـة  إلغـاء 
ـا تلـك المتعلقـة  نقـاط التفتيـش، خصوًصً
ومصـادرة  الشـخصية  الأجهـزة  بتفتيـش 

قضـائي. إذن  دون  الممتلـكات 
الأمنيـة  التعليمـات  وتحديـث  مراجعـة 
يكفـل  بمـا  العسـكرية،  النقـاط  لقـوات 
وحريـة  الصحفـيين  خصوصيـة  احترام 
للمسـاءلة  المخالـفين  وإخضـاع  التنقـل، 

. لفعليـة ا
المـالي  الابتزاز  وقائـع  في  الجـاد  التحقيـق 
التي  واللفظيـة  الجسـدية  والانتهـاكات 
ومحاسـبة  الصحفيـون/ات،  لهـا  يتعـرض 

للقانـون. ـا  وفًقً فيهـا  المتـورطين 
ضمـان عـدم اسـتخدام الهويـة الصحفية 
أو  الاسـتجواب  أو  للتوقيـف  كـمبرر 
رسـمية  توجيهـات  وإصـدار  المصـادرة، 

الممارسـات. تلـك  تمنـع  واضحـة 
ثانًيًا: إلى منظمات المجتمع المدني 

والمؤسسات الإعلامية
تنفيـذ حـملات توعيـة قانونيـة وأمن رقمي 

للصحفـيين، تشرح حقوقهـم أثنـاء التنقـل 
التفتيـش،  نقـاط  مـع  التعامـل  وكيفيـة 

للانتهـاكات. الآمـن  التوثيـق  وآليـات 
تنفيذ تدريبات متخصصة في الأمن الرقمي، 
وتقييم  الآمن  السحابي  التخزين  التشفير، 
للصحفيين/ الجسدية  والسلامة  المخاطر 

أنفسهم  حماية  على  قدراتهم  وتعزيز  ات 
مع  التعامل  من  يمكنهم  وبما  وبياناتهم، 

حالات المصادرة والتفتيش.
رفـع الوعـي بأهميـة التبليـغ عـن الانتهاكات، 
وحمايتهـم،  الضحايـا  مـع  الثقـة  وبنـاء 

المعلومـات. سريـة  على  والتأكيـد 
ثالثًًـا: إلى المجتمع الـدولي والجهات المعنية 

التعبير بحرية 
الضغـط على أطـراف النزاع في اليمن للوفاء 
الانتهـاكات  ووقـف  الدوليـة،  بالتزاماتهـم 
أثنـاء  التي تطـال الصحفـيين/ات، لا سـيّّما 

السـفر والتنقـل.
للجهـات  المقـدم  الـدولي  الدعـم  ربـط 
الصحافـة  حريـة  احترام  بشرط  المحليـة 
تطبيـق  ومتابعـة  الصحفـيين،  وحقـوق 
مسـتقلة. رقابـة  آليـات  خلال  مـن  ذلـك 

دعـم برامـج الحماية والتوثيق والمسـاءلة 
مسـتقلة  يمنيـة  منظمـات  تنفذهـا  التي 
لرصـد الانتهـاكات وتعزيز بيئـة آمنة للعمل 

الصحفـي.
والدعـم  النفسـية  الحمايـة  برامـج  دعـم 
يمنيـة  منظمـات  تنفذهـا  التي  القانـوني 

. مسـتقلة
اسـتهداف  لتصنيـف  الدوليـة  المنـاصرة 
أشـكال  كأحـد  التنقـل  أثنـاء  الصحفـيين 
قمـع  إلى  تهـدف  التي  القسريـة  الرقابـة 
العمـل الإعلامـي وتقليـص الفضـاء المـدني.

التوصيات
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تعتبــر حريــة التعبيــر من أهــم الركائز الديمقراطيــة، حيث تمكن المواطنين من المشــاركة 
فــي الحيــاة العامــة، ومســاءلة الســلطات، وصنــع القــرارات المتعلقــة بمجتمعاتهــم. 
كمــا تمكــن الأفــراد والمجتمــع المدنــي مــن مســاءلة الســلطات ومحاســبتها علــى أي 

تـجـاوزات أو تقصـيـر

وإلــى جانــب كونهــا وســيلة أساســية للأفــراد للحصــول علــى المعلومــات ونشــرها، 
بمــا يعــزز الوعــي العــام ويســاهم فــي التنميــة. فهــي أيضًًــا مــن الأدوات الفعالــة فــي 
مكافحــة الفســاد، حيــث تمكــن الأفــراد مــن كشــف الفســاد ومحاســبة المســؤولين عنــه. 

ويمثــل الاعتــداء علــى حريــة التعبيــر وعلــى الصحفييــن وســيلة مــن وســائل خنــق 
الحقيقــة وفتــح أبــواب التلاعــب بالوعــي الجمعــي. فــي حيــن يعــد تقاعــس الــدول 
الممارســات  إزاء  اللازمــة  العقابيــة  الإجــراءات  اتخــاذ  أو  المقاضــاة  عــن  والحكومــات 
ًـا  ــا علــى تكرارهــا، وحرمان� ــرة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون/ات تشــجيعًًا فاضحًً الخطي
مقصــودًًا للضحايــا مــن الوصــول إلــى العدالــة وردع لصحفييــن آخريــن عن تغطيــة أحداث 
ــار  ــتقطاب والأخب ــا للاس ــي مرتعًً ــي الجمع ــل الوع ــذي يجع ــر ال ــورة الأم ــديدة الخط ش

مـن فـي اليـ نـة ـ لـة الراهـ هـي الحاـ مـا ـ فـة كـ لـة والزائـ المضلـ
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